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مَةُ   مُقَدِّ
، منعطفًا حاسـً� في تطـور مسـار الحركـة ١٩٥٣شكلت سنة 

الوطنية الجزائرية بالنسبة للكث� من المختصـ� في تـاريخ الثـورة 
ــار  ــلي التي ــن مناض ــترة م ــك الف ــاصروا تل ــنْ ع ــة، وممَ التحريري
الاستقلالي ورواد المشروع العسكري، الذي بلغ النضـج في مرحلـة 

يلاد فصـل ثـوري عـرف باللجنـة الثوريـة مخاض عس� انتهـى بمـ
تلـك اللجنـة التـي  ١٩٥٤مـارس  ) فيCRUAللوحـدة والعمـل (

أخذت على عاتقهـا مسـؤولية الإعـداد الفعـلي لتفجـ� الثـورة في 
وفي هذا السياق يش� المناضل محمـد بوضـياف  )١(١٩٥٤خريف 

بأن الشروع في العمـل المسـلح كـان أنسـب حـل لإنقـاذ الحركـة 
 )٢(جزائرية من المأزق الذي وقعت فيه.الوطنية ال

ــوفرة حــول موضــوع تطــور  ــة المت وتتفــق المصــادر التاريخي
الحركــة الوطنيــة الجزائريــة بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 

، على أن الأزمة المزمنة التي عصفت بهياكل الحزب (حركـة ١٩٤٥
عقـد الانتصار للحريات الد�قراطية) خلال مؤتمرها الثا� الذي ان

، لم تكـن وليـدة حينهـا بـل نتيجـة عـدة ١٩٥٣أفريـل ٤،٥،٦أيام 
لم يـتم تسـويتها في وقتهـا الأمـر الـذي زاد مـن  مشاكل وخلافات

استفحالها عندما اتضحت المسائل الجوهرية في طبيعة النزاع ب� 
وأنصـاره واتخـاذ دعـاة العمـل  )٣(اللجنة المركزية ومصالي الحـاج

ودون الاستطراد في تفاصيل  )٤(الطرف�.المسلح موقفًا معارضًا من 
الأزمة وخلفياتها التاريخية، �كن حصر أهـم الأزمـات والمشـاكل 

حركــة -)PPAالصــعبة التــي اعترضــت مســ�ة حــزب الشــعب (
وترسـبت بعمـق طيلـة -)MTLDانتصار الحريات الد�قراطيـة (
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 ١٩٤٥مـايو ٨مرحلة عس�ة بدأت معالمها مع نتائج وآثار مجـازر 
 وتوجهات الحزب المستقبلية. اتها على أهدافوانعكاس

 الأزمات الداخلية لحزب الشعب

 )١٩٥٤-١٩٤٥حركة انتصار الحريات الديمقراطية (

 ورطة حزب الشعب (المُحل)-١

 ١٩٤٥مايو  ٨في مجازر
لقــد وُجهــت أصــابع الاتهــام خــلال جلســات المــؤتمر الأول 

نشـطة إلى بعـض العنـاصر ال )٥(١٩٤٧فيفري ١٦-١٥للحركة يومي
في الخلايا السرية للحزب في الشرق الجزائري أمثال الشاذلي المـكي 

على مسؤوليتها المباشرة في دفع الشـعب إلى  )٦(وشوقي مصطفاي
الشـارع الأمـر الـذي أدى إلى ردود فعــل فرنسـية عنيفـة انتهــت 

وقد اعتبرت هـذه الورطـة مـن  )٧(بأبشع مجزرة في تاريخ الجزائر
تركــت أزمــة مــن الشــكوك والريبــة  المشــاكل والصــعوبات التــي

وانعدام الثقة بـ� الإطـارات والمناضـل� داخـل هياكـل الحركـة، 
. وتعود ١٩٤٥مايو من عام  ٨تخوفاً من تكرار تجربة وسيناريوال

خلفية هذه القضية إلى محاولة قادها عـدد مـن مناضـلي حـزب 
الشعب من أجـل توظيـف الحركـة الشـعبية التـي تزامنـت مـع 

بانتصـار الحلفـاء عـلى دول المحـور في نهايـة الحـرب الاحتفالات 
العالمية الثانية واستغلال الغطاء السـياسي لحركـة أحبـاب البيـان 
والحرية من أجل الجهر بالمطالب الاستقلالية التي كان ينادي بها 

                                الحزب كحل للقضية الوطنية.                                 
وقد رسم هؤلاء خطة تقضي بتحرير مصالي الحاج من إقامته 
الإجبارية في منطقة قصر شلالة بالتزامن مع مظـاهرات الأسـبوع 

وهو الأمر الذي كان ينطوي على تدب�  ١٩٥٤الأول من شهر ماي 
سياسي يسـعى إلى تحويـل التظـاهرات إلى عصـيان مـد� وثـورة 

الاسـتع�رية ودفعهـا شعبية معلنة من أجل الضغط على الإدارة 
إلى تبني فكرة "حق تقرير المص� السياسي" للشعوب المسـتعمرة، 

 )٨(والتي كانت شديدة الرواج عند نهاية الحرب العالميـة الثانيـة.
لكن سوء تقدير طبيعـة وحجـم ردود الفعـل الاسـتع�رية التـي 
جوبهت بها المطالب والشعارات الوطنية جعل مشروع توظيـف 

ول إلى إخفاق سياسي شديد كانت كلفته البشرية التظاهرات يتح
باهظة جدًا وهو ما جعله موضوعا لتبادل الاتهامـات في صـفوف 
قيادة حزب الشـعب في الاجت�عـات الأولى التـي عقـدت تحـت 
غطاء حركة انتصار الحريات الد�قراطية غداة إعادة بناء الحركة 

 ١٩٤٦٫الوطنية في خريف 

 ابيةالخلاف حول مسألة الانتخ-٢
دفع انبعاث النشاط السياسي في الجزائر عقب نهاية الحـرب 

مــرة أخــرى إلى محاولــة بنــاء  ١٩٤٥العالميــة الثانيــة في خريــف 
ــي  ــا الت ــ� في برامجه ــد دون أي تغي ــن جدي ــة م ــة الوطني الحرك
تجاوزتهــا الظــروف المســتجدات. وفي هــذا الســياق شرع زعــيم 

عودتـه مـن  مصـالي الحـاج بعـد-حزب الشعب الجزائري-الحزب

المنفى ببرازفيل في جمع أطراف التيار الاستقلالي وأعاد بناء حـزب 
في  MTLDالشعب باسـم حركـة انتصـار الحريـات الد�قراطيـة 

يـ إلا أن مـا )٩(١٩٤٦ديسمبر  مع الاحتفـاظ بطبيعـة العمـل السر
يلفت الانتباه في هذا اللقاء، بروز قضية جوهرية تمثلت في قضية 

 .)١٠(اباتالمشاركة في الانتخ
و�كن الإشارة إلى أن هذه المسألة تم عرضها في الأشهر الأولى 
لتأسيس الحركة الجديدة، إذ عرضت لأول مرة في اجت�ع اللجنـة 

، لأن مصالي الحاج كان يعتقد أن ١٩٤٦أكتوبر ٢٣المركزية بتاريخ 
الوضع آنذاك كـان ملائمـًا للعمـل السـياسي، لـذلك سـارع بطـرح 

الانتخابات على طاولة النقاش الأمر الذي أدى  مسألة المشاركة في
، وكـان أول خـلاف علنـي في )١١(إلى تباين المواقف بشـكل واضـح

عشية الانتخابات المقررة في ذلك الشـهر، وهـو مـا  ١٩٤٦نوفمبر 
ــة  ــة داخــل الحركــة الثوري ــة القطيعــة الإيديولوجي أوحــى ببداي

يم الجديــدة حيــث شــبّ خــلاف بــ� الإطــارات والمناضــل� فــزع
الحزب مصالي الحاج ألـحّ عـلى دعوتـه للمشـاركة في الانتخابـات 
ومسايرة السياسة الاسـتع�رية والعمـل في إطـار مـا تسـمح بـع 

وقد دفعت هذه الخطوة بالعناصر النشـطة )١٢(الشرعية الفرنسية
ــذي التحــق بصــفوف النضــال  ــد ال ــل الجدي (الشــابة) مــن الجي

فكرة العمـل المسـلح السياسي داخل الحركة إلى ترسيخ قناعتهم ب
 .)١٣(وامتعاضهم للأسلوب الذي انتهجه مصالي وأنصاره

وتزعم التيار المعارض لفكرة المشاركة في الانتخابات في بدايـة 
طرحها للنقاش الأم� دبـاغ� وعـدد مـن الإطـارات الشـابة، ثـم 
تنازل معظم هؤلاء عن موقفهم، ولم يبق سوى حسـ� لحـول في 

. ثـم مـا لبِـث إن ١٩٤٩-١٩٤٦ات موقف معارض لفكـرة في سـنو 
تحول هو أيضًا إلى مناصر للفكـرة عنـدما ترشـح وانتخـب رفقـة 
آخرين لعضوية المجلـس البلـدي للجزائـر العاصـمة خـلال تـولي 

. وتمكـن عـدد مـن ١٩٥٤-١٩٥٠جاك شوفالي لرئاسته في سـنوات 
مرشحي الحزب من الفوز في الانتخابات رغم عملية التزوير التي 

ب� من الحـاكم العـام إد�ونـد نـايجلان، إذ وصـل إلى رافقتها بتد
عضوية البرلمان الفرنسي كل من دباغ� ومحمـد خيضرـ وحسـن 
دردور ومسعود بوقادوم وأحمد مزغنة، لكن الأزمة حـول فكـرة 
المشــاركة في الانتخابــات اســتمرت بســبب قيــام بعــض الإطــارات 

نتقـاد القد�ة في نجم ش�ل إفريقيا وحزب الشعب بشن حملة ا
ضد مصالي الحاج والإطـارات التـي وافقـت عـلى العمـل في ظـل 
الشرـعـية الاســتع�رية مــن خــلال قبولهــا بالعضــوية في الهيئــات 

 السياسية الفرنسية.
و�كن تفس� استمرار الخلاف حول المشـاركة في الانتخابـات 
إلى سنوات متوالية إلى تباين مكاسب وإخفاقات تلـك المشـاركة، 

مكْسـبًا  ١٩٤٧في الانتخابـات البلديـة في أكتـوبر فقد كـان الفـوز
وحجة لدعاة العمل الشرعي العلنـي في حركـة الانتصـار في وجـه 
المعارضــ� والمشــكك� مــن رفــاقهم، لكــن التزويــر الــذي رافــق 

، ورافق ١٩٤٨انتخابات الجمعية الوطنية الجزائرية في بداية عام 
ن مـا أعـاد الأصـوات ، سرعا١٩٤٩أيضًا الانتخابات الموالية في عام 

المعارضة إلى الواجهة بسبب الكلفـة الماديـة الباهظـة للمشـاركة 
الانتخابــات وتعــرض عــدد كبــ� مــن مرشــحي الحركــة للاعتقــال 
والسجن والغرامات الماديـة التـي سـلطت عـلى كـل مـن حسـ� 
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مــنعه� مــن الدعايــة  لحــول والحــاج محمــد شرشــالي مــن أجــل
 الانتخابية. 

استمر الخلاف حول مسألة الانتخابية بـ� ومنذ ذلك التاريخ 
الرفقــاء وتحــول مــن مســألة عاديــة مطروحــة للنقــاش إلى صراع 
حمل في طياته اختلافـات شـديدة في تحديـد الـروئ والتصـورات 
السياسية ب� ثلاثة تيارات أحده� مؤيد للعمل الشرعي والآخـر 

كحـل  معارض له بين� كان التيار الثالث يؤيد المشاركة السياسية
مؤقت للتغطية على المشروع الثوري الذي كان يجري الإعداد لـه 
في السرية من طرف عناصر المنظمة الخاصة. ويجـدر توضـيح أن 
محركات الخلاف حول مسألة المشاركة في الانتخابات التي كانـت 
أحد أهم الأسباب في استمراره كانت تـرتبط أحيانـًا بالطموحـات 

ــا بالتعصــب الشخصــية والمنافســة عــلى المو  ــادة وأحيانً ــع القي ق
السياسي وحب الزعامة الذي �كن اعتباره سببًا مباشرًا في أصـول 

 ١٩٥٣٫الأزمة الحادة التي انتهت بتصدع الحزب في ربيع 

 )١٩٤٩-١٩٤٧()١٤(مشكلة الأمين دباغين-٣
إذا كــان الخــلاف بــ� الأمــ� دبــاغ� وبعــض أعضــاء قيــادة 

خصــيا يعــود إلى نــدوة الحركــة وعــلى رأســهم مصــالي الحــاج ش
بعد بـروز الخـلاف  ١٩٤٦الإطارات التي انعقدت في شهر ديسمبر

حول المسألة الانتخابية، إلا أن الموقف سـيتبلور بوضـوح ليصـبح 
) فالسياسـة ١٩٤٧أكثر تعصبًا وصلابة بعـد المـؤتمر الأول (فيفـري

الجديدة التي حاول بعـض القـادة فرضـها كمـنهج عمـل داخـل 
ل مباشر في قيام المواجهة ب� هيئـة القيـادة الحركة تسببت بشك

وعلى رأسها مصالي الحاج والدكتور الأم� دباغ� الأمر الذي دفع 
به إلى الابتعـاد بشـكل رسـمي عـن الحركـة  وانقطـع تمامًـا عـن 

. ك� امتنع عن )١٥(حضور جلساتها والمشاركة في نشاطات القيادة
تلـك المتعلقـة تقديم التقارير عـن نشـاطاته النضـالية خصوصـا 

بوجوده في البرلمـان الفرنسيـ وعـلى الـرغم مـن هـذا الابتعـاد لم 
يتوقف دباغ� عن توجيه تهمه للمسؤول� بإدارة الحركة لاسـي� 

 .)١٦(مصالي الحاج الذي اتهمه بالسكر
وفي محاولة لإعادة الأم� دبـاغ� إلى صـفوف قيـادة الحركـة 

ج ومحمـد شكلت لجنة من أربعـة أشـخاص وهـم: مصـالي الحـا 
بلــوزداد وبــن يوســف بــن خــدة وأحمــد بــودا لتوضــيح قضــيته 
وموقفه من الحركة غـ� أنـه رفـض مقـابلتهم ثـم تمـت محاولـة 
أخرى من طرف القيادة الذين توجهوا إلى بيته لكنه رفـض أيضـا 
أي اتفاق معهم. وقد كانت آخر محطة لقاء ب� دباغ� مع إدارة 

د بودا إليه، حيث بلغه فيها الحركة هي الزيارة التي قام بها أحم
بأن قيادة الحركة سوف تعتبره متمـردًا أو عاصـيًا في حالـة عـدم 
ــالحرب  ــه "إذن ف ــاغ� بقول ــ� دب ــه الأم ــه فأجاب ــيح موقف توض

 .)١٧(بيننا"
وم� لا شك فيه؛ أن سبب الخلاف كان جوهرياً، حيث شكل 
إحدى دعائم الحركة إذ أنه تعلق ببرنامجهـا ومبادئهـا ومطالبهـا 
الأمر الذي اعتبره دباغ� انحرافاً حقيقيًا وخط�اً على نهجها وقـد 
كان التوجه الجديد للحركة إحدى بدايات هذا الخلاف وقد أشاد 

بخصوص هذه المسألة "لقد انخـدع  )١٨(الدكتور مصطفى الأشرف
كث� من المناضل� الشـباب في الحـزب الـذين ناضـلوا في السرـية 

برلمانيـة الجديـدة لحركـة الانتصـار ، بالسياسـة ال١٩٤٦حتى سنة 
والتخلي عن المبادئ والتنظـيم وانسـحبوا لـترك المجـال للقـادم� 

 )١٩(الجدد مرشح� متمكن�.
هزة عنيفـة في صـفوف )٢٠(لقد أحدث انسحاب الأم� دباغ�

المناضل� وخصوصًا الشباب الثوري الذي رأى فيه الأمل والريـادة 
التي أبعدتهم عن جـوهر  في البحث عن مخرج من تلك الشرنقة

الصراع مع السـلطات الاسـتع�رية والإسراع بتفجـ� الثـورة. كـ� 
ساد التذمر في أوساطهم معتبرين ذلك دلـيلاً آخـر عـلى انحـراف 
إدارة الحركة عن المنهج الثوري الذي رسمته لنفسها منذ سـنوات 
عازمة على تحقيق الطموحات الشـعبية بقـوة السـلاح وفي هـذا 

كن الإشادة بالمناضل الأم� دباغ� الـذي اعتـبر الـدماغ السياق �
، ١٩٤٤المفكر للحزب ورجل حركة أحبـاب البيـان والحريـة سـنة 

ورجل المؤتمر الأول للحـزب لكونـه لا �يـل إلى العمـل الج�عـي 
وذلك لتفضيله التفك� والدراسة المتأنيـة البعيـدة عـن الضوضـاء 

ادات ضــده خاصــة مــن . وبســبب كــثرة الانتقــ)٢١(وتعــارض الآراء
المقرب� الذين سبق الإشـارة إلـيهم ضـف إلى عزلـه مـن الحـزب 

تشكلت صورة عن الحالة التـي كـان عليهـا  )٢٢(خلال مؤتمر زدين
لأمـر مُحـبط المعنويـات خلال تلك الفترة حيث كـان في حقيقـة ا

 بشكل عميق.
إن ما �كن قوله عـن طبيعـة هـذه الأزمـة وتـداعياتها أنهـا 

ضح حقيقة الصراع حول القادة بـ� ج�عـة مـن بينت بشكل وا
المناضل� القدماء بزعامة مصالي ومولاي مرباح ومزغنة من جهة 
وثلة من المثقف� النشطاء الشبان الذين تمكنوا مـن التسرـب إلى 
هياكل الحزب بقة وبلوغهم مراكز قيادية عاليـة وفي وقـت كـان 

لبحث لإيجاد من المفروض على قيادة الحزب الشروع الجدي في ا
حلول جذرية لهذه الأزمة التي عرفت في أدبيات الحركة الوطنية 
بأزمة "دبـاغ�" قامـت بـالمزج بينهـا وبـ� شـق آخـر مـن أزمـة 

وهي الأزمة البربرية وفي هـذا السـياق تشـ�  ١٩٤٩شهدتها سنة 
بعض المصـادر أن قيـادة الحـزب اسـتغلت هـذه الأزمـة لإقصـاء 

. وإن )٢٣(من صـفوف وقيـادة الحـزبأنصار محمد الأم� دباغ� 
اختلفت التفاس� والأطروحات في قضية دباغ� فالمؤكد أن هـذه 
الهزة عبرت عن تحول خط� في توجهـات الحركـة وسـوف تكـون 

 لها انعكاسات خط�ة أيضا على مستقبلها ومستقبل مناضليها.

   ١٩٤٩الأزمة البربرية -٤
ي مهـدت للأزمـة اعتبرت الأزمة البربرية إحـدى الأزمـات التـ

الكــبرى وتركــت آثــارًا عميقــة في مســار الحركــة، كــ� شــكّلت في 
الوقت نفسه منعطفًا حاسً� في مس�تها لارتباطهـا بأعقـد قضـية 
ــوي  ــة وهــي قضــية الاســتقطاب الجه ــة الوطني ــاريخ الحرك في ت

. ويرجع البعض أسباب ظهور هذه الأزمة )٢٤(والهوية في حد ذاتها
لقيـادة فدراليـة الحركـة بفرنسـا  )٢٥(حـيإلى انتخاب رشيد علي ي

بدعم من واعـلي  ١٩٤٨خلال مؤتمرها الذي انعقد في شهر نوفمبر
وهـ� مـن أبـرز زعـ�ء الـدعوة  )٢٧(وعمر ولـد حمـودة )٢٦(بناي،

حيث قاما بتقديم أطروحات حـول الهويـة وطبيعـة  )٢٨(البربرية،
 الدولة الجزائرية. وفي مقابل ذلك شرع اليساريون في العمل مـن

أجل إنشاء شعبية للبربرية وأقر أعضاء اللجنة الفدراليـة بأغلبيـة 
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صوتاً استع�ل القوة ضد اللجنـة المركزيـة  ٣٢صوتاً من جملة ٢٨
للحزب ورفـض أيـة فكـرة قـائلاً "الجزائـر ليسـت عربيـة ولكنهـا 
جزائرية، وإن كان من الضروري تشكيل اتحاد لجميـع المسـلم� 

ــز للجــنس  ــري� دون تميي ــري نحــن فــوق الجزائ العــربي أو البرب
 )٢٩(المشكلة العرقية".

وتجدر الإشارة إلى؛ أن الحركة البربرية حُضـيت بالمسـاعدات 
والدعم لدى الحزب� الشيوعي الجزائري والفرنسي وخلاصة هـذا 
الدعم ما عرف بـ "نظرية البوتقة" التي جـاء بهـا رئـيس الحـزب 

ــوريز "  ــوريس ت ــذي Moris Torezeالشــيوعي الفرنسيــ م " ال
يــذهب في قولــه بــأن "إن الأمــة الجزائريــة لم تكــن موجــودة في 
الســابق وهــي اليــوم في طريــق التكــوين مــن العــرب والقبائــل 

. ويعتـبر )٣٠(واليهود والمالطي� والأسـبان والفرنسـي� وغـ�هم..."
أول من دق ناقوس الخطر حول هذه القضية هو المناضل أحمـد 

آنـذاك معارضـة شـديدة مـن  في مؤتمر زدين الذي واجه)٣١(بودة
 .)٣٢(قبل حس� أيت أحمد وعمر ولد حمودة وعلي بناي

أخذت قيادة الحركة القضية بشكل أكثر جدية، حيث كلفت 
المناضل حس� لحـول الـذي كـان آنـذاك أمينـا عامـا لهـا بمهمـة 
احتواء الأزمة والقضاء عليها قبل اسـتفحالها واسـتحالة السـيطرة 

إرسال وفد يحسن التكلم بالقبائليـة عـلى عليها وقام هذا الأخ� ب
ــف  ــادة "راج ــن الس ــت م ــا وطلب ــزب بفرنس ــة الح رأس فدرالي

وســعيد صــادق وشــوقي مصــطفاي" القيــام بإعــادة  )٣٣(بلقاســم
تنظيم خلايا الحزب بفرنسـا كـ� قـام كـريم بلقاسـم مـن جهتـه 
بالقضاء على مفتعلي الحركة البربرية وعـلى رأسـهم "رشـيد عـلي 

فة إلى إيقاف جريدة النجم الإفريقي "التي كانت بالإضا )٣٤(يحي"
 .)٣٥(تصدر باسم الاتحادية"

وأدت هذه الإجـراءات إلى وقـوع صـدمات ومواجهـات بـ� 
أعضاء الوفد وبعض العناصر المتسببة في الأزمـة البربريـة أصـيب 
ــد  ــنهم محم ــن بي ــروح م ــل� بج ــن المناض ــدد م ــا ع ــلى إثره ع

نشورًا ندد فيه ببربريـة وفي نفس السياق أصدر الوفد م)٣٦(خيضر
"رشيد علي يحـي"، وقـد ردت عليـه بعـض التنظـي�ت الطلابيـة 
ــك تحــت شــعار  ــة وذل ــدها للمســاه�ت المالي ــة بتجمي القبائلي

. وفي الجزائــر فقــد )٣٧("عــاقبوا عــلي يحــي دون مهاجمــة البربــر"
قامت الحركة بتوجيـه مـن الأمـ� العـام حسـ� لحـول بمعالجـة 

أن تصـــل إلى هياكـــل الحركـــة  القضـــية بحكمـــة وهـــدوء دون
وقواعدها ك� تم إبعاد المناضـل� الـذين ثبـت أن لهـم ضـلع في 
ــد  ــاي" و"عمــر أوصــديق"، و"عمــر ول القضــية وهــم "واعــلي بن

 .)٣٨(حمودة"
أما بالنسبة لح� أيت أحمد رئيس المنظمة، فقد أتهم بهـذه 
القضية وتم استدعاؤه وأجرى معه المناضلان أحمد بودة والحاج 

شرشالي تحقيقًـا أنكـر فيـه التهمـة واعتبرهـا مـؤامرة مـن  محمد
قيادة الحركة ضد مسؤولي منطقة القبائل فقـررت الحركـة عزلـه 

. )٣٩(من الرئاسة المنظمة وتكليف المناضل أحمد بن بلة برئاسـتها
لقد أثارت هذه القضـية الكثـ� مـن المتاعـب للمناضـل� داخـل 

ا باعتبارهـا قضـية الحركة وكادت أن تعصف بقواعـدها وأجهزتهـ
تشكيك في الهوية الوطنية ومساس بالأشخاص مباشرة في الحركـة 
التي أصبح لها رصيدًا وطنيًا وشعبيًا كتيار ثوري استقلالي. وم� لا 

شك فيه أن للإدارة الاستع�رية ضلع في الأزمة حيـث لهـا دور في 
هـا في إطـار السياسـة الاسـتع�رية "فـرق  ظهورها ومحاولـة نشر

 تسد".

نتائج وآثار اكتشاف وحل المنظمة -٥

 )٤٠()LOSالخاصة (
 ١٩٥٠على إثر عملية اكتشاف المنظمة السرية في شهر أفريل 

وتعرض الحزب لتلك الأع�ل العنيفة قررت اللجنة المركزيـة حـل 
المنظمة، مادامت الظـروف لا تسـمح بمبـاشرة أع�لهـا، وأوصـت 

فقـط مـن بـدء بأن تعود إلى عملها من جديد قبل بضـعة أشـهر 
الحركة الفعلية، وكان لهذا الإجراء نتائج سـلبية وشـعور بالجفـاء 
ب� زعيم الحزب مصالي الحاج وب� الشبان الذين بذلوا الكث� في 
سبيل إعداد ذلك الجيش من المدرب�، وتلك الخطط التـي تقـرر 

 .)٤١(البثُ في تحض�ها
، )٤٢( لفـترةويعتبر ذلك سببًا في تأجيل معركة التحرير في تلك ا

ـــات كانـــت هـــي الأخـــرى إحـــدى محـــاور  فسياســـة الانتخاب
بـ� قـادة الحركـة وقاعـدتها، فقـد دأب الحـزب منـذ )٤٣(الخلاف

تكوينه على المشاركة في الانتخابات البلديـة والتشرـيعية في حـ� 
كان يواصل نشاطه الشرعي ويطالب بالاستقلال، ورأى المناضلون 

ــتراك ــزب أن اش ــاء الح ــن أعض ــبان م ــالس  الش ــزبهم في المج ح
في حــ� كــان ) ٤٤( الفرنســية التشرــيعية خيانــة ومضــيعة للوقــت

الكهول والمتقدمون في السن مـنهم يـرون عكـس ذلـك مادامـت 
 ١٩٥٢هناك مكاسب وطنية ولو بسيطة وقص�ة المدى. وفي عـام 

ــر  ــا مــن الجزائ نقلــت الحكومــة الفرنســية مصــالي الحــاج نهائيً
سـا، وسـبب بعـده عـن الجزائـر وحددت إقامتـه الجبريـة في فرن

ــة  ــبان في اللجن ــاء الش ــ� الأعض ــه وب ــلاف بين ــقة الخ ــاع ش اتس
 )٤٥(المركزية.

والحقيقة أن الخلاف الذي ظهر ب� مجموعة مصالي واللجنة 
المركزية كـان خلافًـا بـ� جيلـ� يختلفـان في الطبيعـة والتكـوين 
والاتجاه وإن تقاربت، فمصالي كان يعتقـد ويـرى نتيجـة لقدمـه 
وأسبقيته في الحركة أن لاحق لأحـد في أن يعارضـه أو يشـاركه في 
فـ  الرأي، ويريد أن يفرض سلطته الشخصية على الحـزب، ويتصر
في مقرراته ما يشاء ويهوى، ويسُّ�ه وفق ما يعن لـه أمـا اللجنـة 
المركزية فقد وضعت نصـب أعينهـا تـدعيم الحـزب بـدم جديـد 

الفرديــة وتحقيــق  وفــرض الزعامــة الج�عيــة، ونبــذ الشخصــية
الد�قراطية داخل إطارات الحزب، ض�نا لاتجاهه السليم وعـدم 

 .)٤٦(انحرافه
انتابت حركة انتصار الحريات الد�قراطية أزمة داخلية فهلل 
الاستع�ر لها، وعزز وسـائل المحافظـة عـلى الأمـن، لأن المشـكل 
الجزائري في نظر أهل الفكر الاستع�ري، مشكل "جندرمة" لـيس 

 وحيث أن العربي لا يحترم إلا القـوة، فـ� عـلى الاسـتع�ر إلى إلا
اللجوء إليها، وكانت الجرائد الفرنسية ببعد نظرها وثاقب بصرها 
في طول أعمدتها وعرضها تقنع قراءها بضرورة ذلك، ونـذكر مـن 

ـــد:"ليكو دالجـــي" ـــك الجرائ ـــيش ’Alger L’écho-dتل ، و"لاديب
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 La Dépêche  deو"  la-Dépêche-Quotidienكوتيــديان "
Constantine" و"وليكودوران ،L’écho d’Oran . 

 ١٩٥٣المؤتمر الثاني للحركة أبريل -٦
يعَُدّ المؤتمر الثا� لحركة الانتصار من أهم المؤتمرات وأكثرهـا 
تـأث�اً عــلى مســارها كــ� أنــه يعـد المــؤتمر الأخــ� عــلى مســتوى 

ة الأعداء لأنه �ثل الاجت�ع داخله، وآخر محطة التقى فيها الإخو 
بداية الخلاف العلني والصراع الـدامي بـ� الفـريق� المتمـوقع� 
داخل الحركـة ومـن هنـا جـاءت أهميـة وخطـورة هـذا المـؤتمر 
بالإضــافة إلى القــرارات الحاســمة التــي صــدرت عنــه ســواءً عــلى 
المستوى التنظيمي والهـيكلي للحركـة وطبيعـة التركيبـة البشرـية 

ــلى  ــت ع ــي انتخب ــد الت ــتوى تحدي ــلى مس ــا أو ع ــرم قيادته ه
المســؤوليات وصــلاحيات رئيســها مصــالي الحــاج، وهــو مــا اعتــبر 
ــاره  ــبعض أنص ــرئيس ول ــبة لل ــا بالنس ــ�ة في تاريخه ــابقة خط س
المتعصب� لـه والـذين كـانوا يـرون فيـه الـزعيم الأبـدي الـذي لا 
ينافس بل ولا يجوز أن يكون محـل جـدل أو نقـاش، مـن حيـث 

ســية والروحيــة عــلى الحركــة، ومناضــليها، وهــو مســؤوليته السيا
ممثــل الشــعب الجزائــري بــدون منــازع رغــم أن قضــية تحديــد 
المسؤوليات داخل أجهـزة الحركـة وكـذلك قضـية الرئاسـة مـدى 
الحياة قد نوقشت قبل هذا التـاريخ، إذ كانـت مـن أهـم نقـاط 

، حيـث ١٩٥٠جدول أع�ل دورة لجنتها المركزيـة في شـهر مـاس 
ر تلك الدورة إلى مسألة تحديد سلطات رئيس الحركـة أشار تقري

ورفض صيغة الرئاسة مدى الحياة، إضافة إلى حق "النقض" وذلك 
رغم التباين الكب� الذي ساد أشغال الدورة حـول هـذه المسـائل 

 .)٤٧(الحساسة، التي أجل البث  والحسم  فيها إلى وقت لاحق
ل إلى النـور والحقيقة أن هذا المؤتمر قد أخـرج هـذه المسـائ

بعد أن كانت تدور ب� عدد محـدود معـ� مـن مناضـلي قيـادة 
الحركة وداخل لجنتها المركزية وهو ما عجل بظهـور الخـلاف إلى 

. )٤٨(السطح، وبداية مرحلة من أخطـر المراحـل في تـاريخ الحركـة
بأنـه  )٤٩(أما في� يتعلق بعقد هذا المؤتمر فيش� محفـوظ قـداش

هذا التاريخ وقد قـررت لـه آجـال تـم  كان من المزمع عقده قبل
، ١٩٥٢جويليـة  ١٤، ١٣، ١٢تأجيلها في كل مرة وكان آخرها أيـام 

وبعد التحض�ات الجدية له تم فجأة تأجيله مـرة أخـرى، وذلـك 
لأسباب بعضها ظرفية ومنهـا زيـارة مصـالي الحـاج للأصـنام ومـا 

 نيـورأعقبها مـن حـوادث داميـة، بالإضـافة إلى قضـية نفيـه إلى 
Niort .بفرنسا 

في نهاية المطـاف تـم تحديـد تـاريخ انعقـاد المـؤتمر باتفـاق 
أكثرية أعضاء اللجنة المركزية مع موافقة رئيسها الموجـود آنـذاك 
تحت الإقامة الجبرية بنيور بعد أن أوفدت إليه اللجنـة المركزيـة 
لجنة من خمسة أعضاء سلمها مصالي تقريراً احتوى عـلى تسـعة 

مـن خلالهـا التبـاين مـع المواقـف السياسـية نقاط رئيسة عـرض 
، ك� ع� أثناء هذا اللقاء المناضل ١٩٤٦للقادة الآخرين منذ سنة 

 .)٥٠(مولاي مرباح ناطقًا رسميًا له
ــام  ــلى أي ــائي ع ــرأي النه ــتقر ال ــد اس ــهر  ٦و٥و٤وق ــن ش م

لعقد المؤتمر الثا� وتم فعلاً انعقاده في هذا التاريخ،  ١٩٥٣أفريل
" Charter"شـارترسريـة بمقـر الحركـة بسـاحة  وذلك بصفة شبه

بالجزائر العاصـمة، بيـن� يـذكر عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم بـن 
. )٥١(العقــون أن المــؤتمر انعقــد بنــادي المولوديــة بســاحة شــارتر

وحسب المصدر نفسه فإن هـذا المـؤتمر انعقـد في جـوٍّ مشـحون 
عـ� بالتوتر وانعدام الثقة، وظهر ذلك واضحًا عـلى وجـوه المجتم

ــكلة  ــات في الآراء ومش ــابقة والخلاف ــبات الس ــلال الترس ــن خ م
اكتشاف المنظمة الخاصة، وموقف القيادة السلبي من مناضـليها 
بالإضافة إلى المواقف والتوجهات التي سبقت انعقاد المؤتمر الثا� 
ب� مصالي الحاج من جهـة، وأعضـاء اللجنـة المركزيـة مـن جهـة 

جو المؤتمر وكان هناك أيضـا مـا . وكل ذلك انعكس على )٥٢(أخرى
 يث� التوتر والتحفظ ويتمثل ذلك في مسألت� ه�:

ضرورة محاولة الاحتفاظ بسر الخلاف الذي نشب ب� رئيس  -١
 الحركة واللجنة المركزية.

ضرورة عدم التصريح ببعض قرارات المؤتمر لما فيها من خطر  -٢
على الحركة ومناضليها ومستقبلها أمام السلطات 

    .)٥٣(�ريةالاستع

وبالنسبة لطبيعة المؤتمرين وتوجهاتهم تؤكد بعض الدراسات 
بأن المشرفـ� عـلى المـؤتمر منعـوا أعضـاء المنظمـة الخاصـة مـن 
حضور أشغاله، وذلك تحت غطاء حجة الأمن، ومن هؤلاء محمد 
العربي بن مهيدي الذي أجبر على إرسال رمضان بـن عبـد المالـك 

بـن بولعيـد ورغـم صـفته كعضـو  مكانه، أما بالنسـبة لمصـطفى
وكــان  . )٥٤(باللجنــة المركزيــة فإنــه لا يســتطيع الإدلاء بــأي شيء

محمد بوضياف المقـيم بفرنسـا آنـذاك قـد أرسـل مبعـوث� عنـه 
للمؤتمر، وفي نفس الوقت للاتصال بديـدوش مـراد ليطلعـه عـلى 

، ورغم الحصار والمضايقات التـي تعـرض )٥٥(الوضع داخل الحركة
، فقد استطاعوا تمريـر فكـرتهم الأساسـية والرئيسـية لها النشطاء

وهي إعادة بعث المنظمة الخاصة مـن جديـد، وقـد تـم في هـذا 
وحسـ�  مصالي الحـاجالإطار تكوين لجنة خ�سية تشكلت من: 

ومصــطفى بــن  لحــول وبــن خــدة بــن يوســف ومحمــد دخــلي
 .)٥٦(بولعيد

ن ومن خلال اللائحة العامة والتقرير النهـائي الـذي صـدر عـ
 المؤتمر فإن أشغاله قد تمحورت حول قضايا أساسية وهي:

 قضية التحالفات داخليًا وخارجيًا. )١(
 التكفل بمصالح الطبقة البرجوازية. )٢(
البحث عن مساندة لدى الدول الغربية خاصة الولايات  )٣(

 المتحدة الأمريكية.
قضية المنظمة الخاصة العسكرية والتي طرحت بشكل سري  )٤(

 ة إلى ما قرر بشأنها.وخاص، وقد سبقت الإشار 
 )٥٧(قضايا تنظيمية خاصة بأجهزة الحركة ومسؤوليتها. )٥(

ولقد أثارت النقطـة الثالثـة المتعلقـة بالبحـث عـن مسـاندة 
لدى الدول الغربيـة جـدلاً واسـعًا، حيـث لم تلـق إج�عًـا داخـل 

. وقـد طرحـت )٥٨(المؤتمر، فمنهم مَنْ أيدها ومـنهم مَـنْ عارضـها
ثا� عدة تساؤلات جوهرية وجديـة وهامـة أثناء أشغال المؤتمر ال

منها: ما هي وسائل تحرير الجزائر؟ ما هـي المبـادئ التـي تبنـى 
عليها الدولة الجزائرية المسـتقلة؟ وإذا كانـت هـذه الأسـئلة قـد 
طرحت بهدف إيجاد إجابات شافية ترضي مناضلي الحركـة، فـإن 
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 بـأن القضايا التي طرحت لم تجد الحلول الكافية والمقنعـة علـ�
المؤتمر عالج حتى القضايا الاقتصادية والاجت�عية، وأصدر بشأنها 
اقتراحات وحلول، كقضـية الإصـلاح الزراعـي والتصـنيع وهـو مـا 

 .)٥٩(تضمنه نص اللائحة العامة لأشغال المؤتمر
إلاّ أن القضية الحساسة والخط�ة التي شكلت بدايـة الأزمـة 

ة المركزية الجـدد تمثلـت الفعلية ب� رئيس الحركة وأعضاء اللجن
 في نقطت� أساسيت� ه�:

: وتتمثل في القرار الخط� الذي اتخذه المؤتمر النقطة الأولى* 
والقاضي بتحديد صلاحيات الرئيس وإدخال نوع من الد�قراطية 
والشورى داخل قيادة الحركة، واعت�د ما يعرف بمبدأ القرار 

فجرة للحركة عندما للأغلبية وستكون هذه النقطة القنبلة الم
يصر رئيسها على رفض هذا القرار، ويطالب لاحقًا بمنحه 
الصلاحيات المطلقة والتفويض التام لتسي� شؤون الحركة تسي�اً 

 .)٦٠(فردياً، وعلى الجميع الطاعة والانصياع
وتتمثل في القرار الثا� المتخذ بالأغلبية والقاضي النقطة الثانية: *

صالي الحاج وأقرب مقربيه عن عضوية بإبعاد أهم مساعدي م
وانتخاب بن  المكتب السياسي، وه� أحمد مزغنة ومولاي مرباح

أمينًا عامًا للحركة مع اختيار كل من حس�  )٦١(خدة بن يوسف
 .)٦٢(لحول وعبد الرحمن كيوان مساعدين له

لقد كانت هذه القـرارات رغـم طابعهـا الانتخـابي الج�عـي 
لي الحاج وكانت بمثابة صـدمة عنيفـة لم ذات تأث� كب� على مصا

يكن ينتظرها، نزلت عليه كالصاعقة جعلته يفقد صـوابه واعتـبر 
كل ذلك بمثابة انقلاب حقيق ضد شخصه، ومؤامرة حاك خيوطها 
في الخفاء أعضاء اللجنة المركزية لإقصـائه وتهميشـه، وكـان ذلـك 

نـة. بالنسبة له تجاوزاً للخط الأحمر مـن قبـل أعضـاء هـذه اللج
لقد شعر مصالي الحاج بأن مكانته قد اهتزت وأنه أصبح معـزولا 

 عاد أهم مساعديه وأقرب مستشاريه.خاصة بعد إب
ورغم أن العلاقات ب� رئيس الحركـة والأمـ� العـام الجديـد 
بن خدة بن يوسف بدت ظاهرياً عاديـة، وذلـك أثنـاء اللقـاءين 

في منفـاه ١٩٥٣ة اللذين تما ب� الرجل� في شهر جويلية وأوت سن
" والخـاص بعـرض نتـائج المـؤتمر الثـا� وقراراتـه،  Niortبنيور" 

بالإضافة إلى قضية تسوية مشكلات الـبرامج وتنصـيب المسـؤول� 
رسميًا من قبل رئيس الحركة، إلا أن الواقع أثبت بعد فترة قص�ة 
أن مصالي الحاج لم يكن موافقًا البتة على تلـك القـرارات، وأعلـن 

ها جملة وتفصيلاً وذلك من خلال المـذكرة التـي أرسـلها عن رفض
، إذ كشف مصالي الحـاج مـن خـلال هـذه ١٩٥٣في شهر سبتمبر 

المذكرة عن موقفـه الحقيـق مـن نتـائج المـؤتمر الثـا� وقراراتـه، 
وانتقد بشدة ما س�ه بـ "سياسة الإصلاح" التي انتهجتها القيـادة 

 .)٦٣(طاتالجديدة وطالب صراحة بتفويض كامل السل
وكــان موقــف اللجنــة المركزيــة معاكســا تمــام لرغبــة مصــالي 
الحاج، إذ أعلنت رسميًا عن تنصيب بن خـدة بـن يوسـف أمينًـا 
عام للحركة، وكذلك تنصيب المكتب السـياسي، كـ� أعلنـت عـن 
رفضها المطلق لمطلـب مصـالي الحـاج المتمثـل في منحـه تفويضًـا 

بـ� أخـذ ورد، كـ�  بقـي. لكن هذا المطلب )٦٤(كاملاً للصلاحيات
بقي الصراع ب� الطرف� قائمـًا إلى غايـة الانقسـام النهـائي والتـام 

، وعـلى كـل حـال ١٩٥٤بانعقاد مؤتمري الطرف� في صـائفة سـنة 

ــا  ــث تطوره ــن حي ــدًا م ــة ج ــة هام ــكل محط ــؤتمر ش ــإن الم ف
والمستجدات التي طرأت عليها، بسبب ما ترتب عنه من قـرارات 

ــذلك ا ــد مــن حاســمة وخطــ�ة، وك لمواقــف المتخــذة إزاء العدي
القضــايا المطروحــة عــلى الســاحة السياســية منهــا والاقتصــادية 
والاجت�عية والمذهبية الملخصة في اللائحة الختامية التـي تبناهـا 
المــؤتمر ومــ� جــاء فيهــا: "... أن الحركــة تحــت عوامــل داخليــة 
وخارجية قد عرفت تطورات وتقلبات فقلة الكفاءات مـن أنـواع 

ختلفــة تجلــب النظــر، إذ دعــت إلى المســارعة بمعالجتهــا حتــى م
�كن للحركة أن ترتقي إلى مستوى الحالـة العامـة الحـاضرة وأن 
تتقدم بنجاح إلى الكفاح، ومن جهة أخرى فنظـرا إلى الحاجـة إلى 
التحديد والتدقيق لمواجهة القضايا التـي تعـترض الكفـاح الحـالي 

تحديد سياسـة عامـة.... عـلى  والجزائر مستقلة، كان من المحتوم
 .)٦٥(..." ضوء تحليل السياسة التي تتعاطاها فرنسا ضد الجزائر

لقــد تضــمنت اللائحــة الختاميــة التــي تبناهــا المــؤتمر نقــدًا 
موضوعيًا لوضعية الحركة وحالتها الراهنة والتناقضات الموجـودة 
بــداخلها، وانعــدام التنظــيم مــع الإشــارة إلى كثــ� مــن النقــائص 

ــا أن الوا ــن خلاله ــا، ونســتنتج م ــا والقضــاء عليه جــب معالجته
المؤتمرين كانوا يهدفون للخروج بالحركة من تلك الدائرة المغلقـة 
التي كانت تـدور فيهـا، وجعلهـا حركـة طلائعيـة قويـة تضـطلع 
بمهامها التي نذرت نفسها لها خاصة وأنها تمثل الحركـة الوطنيـة 

م جميـع الـوطني�، كـ� في الجزائر، التي بنيت عليه آمـال وأحـلا 
نلاحــظ الصرـاـحة والجــرأة التــي طبعــت صــياغة ومناقشــة تلــك 
القضايا الحساسة التي تعترض سـبيل الحركـة سـواء الداخليـة أو 
الخارجية منهـا. إن هـذه المحاولـة التصـحيحية لأوضـاع الحركـة 
خاصة قضية الإطارات والاختصاص في المهام والعلاقات الداخليـة 

تي ستث� حفيظة أولئك الذين يرغبون في إبقـاء والخارجية هي ال
 الحركة هيكلاً جامدًا بلا روح.

اـحة إلى أن الحركــة  وقــد أشــارت اللائحــة الختاميــة بصرـ
بوضعيتها تلك ستتجاوزها الأحـداث في يـوم مـا وكـان ذلـك تنبـأ 

ا لأوانه أثبتت الأيام في� بعد صحته، وكانـت كـذلك إحـدى سابقً 
رية التـي أحـدث تلـك الأزمـة العنيفـة الأسباب العميقة والجوه

داخل قيادة الحركة، والتي ساهمت فيها أزمات فرعيـة تراكمـت 
 .)٦٦(وترسبت أحداثها لتؤدي في النهاية إلى الانقسام النهائي لها
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ةُ   خَاتمَِ

في خضم سلسلة الأزمات المتعاقبة التي تعرضت إليها حركـة 
إلى غايـة انفجـار  ١٩٤٦سـنة  انتصار الحريات الد�قراطيـة منـذ

ــةالحــزب ووقــوع القطيعــة  �كــن للباحــث  ١٩٥٣ســنة  النهائي
الوقوف على جملة من الاستنتاجات والنتائج التي �كن أن نذكر 

 منها:
حركـة انتصـار الحريـات  - )PPA(تعدّ أزمة حـزب الشـعب 

أزمــة قيــادة وخلــل في نظــام وهياكــل  -)MTLDالد�قراطيــة (
وروثــة منــذ فــترة الــنجم  بالإضــافة إلى الحــزب وتقاليــده الم

الاختلافـــات في الـــرؤى والأطروحـــات والتوجّهـــات في صـــفوف 
المناضل� ثـم بـرزت أزمـة القيـادة في ظـل المتغـ�ات والظـروف 
الداخلية والخارجية وردود الفعل الاستع�رية بـ� أنصـار زعـيم 

صالي� الحزب (المصاليون) وأعضاء اللجنة المركزية(المركزي�)، فالم
يطالبون بمبدأ القيادة الفردية بزعامة مصالي الحاج مدى الحيـاة، 
والمركزي� يريدون هيكلة الحركة بإطارات جديـدة شـابة مثقفـة 
بــالاعت�د عــلى مبــدأ القيــادة الج�عيــة بعيــدًا تكــريس عبــادة 
ــق ووســائل تمــاشى مــع  ــة بطرائ ــادة الكريزماتي الشخصــية والقي

 ع�رية.السياسة الاستمتطلبات الساعة في مواجهة 
ساهم إبعاد مصالي ووضعه تحـت الإقامـة الجبريـة في نيـور 
بفرنسا في تفاقم الأزمة وزيـادة الهـوة بـ� المصـالي� والمركـزي� 
الأمر الـذي أعطـى الفرصـة لـبعض المناضـل� في قيـادة وهياكـل 
الحزب باستغلال الظرف والمواقـف لخدمـة مصـالحها الشخصـية 

تصـالات بـ� مصـالي واللجنـة المركزيـة مثـل من خلال عرقلـة الا 
                                مولاي مرباح وأحمد مزغنة.                                      

يعتبر مصالي الحاج سـببًا مبـاشرًا في خـروج أزمـة الحـزب إلى 
الشارع في الجزائر وفرنسا، وبذلك كشف عن المستور في� يتعلق 

ب السرية منها ولم يسعى لحل المشاكل داخليًا بينـه بهياكل الحز 
وب� أعضاء اللجنة المركزية بسبب التعنت والنزعة الفردية وهـو 
ما ساهم في تصدع الحزب وكشف أسراره ومشاكله للمناضل� في 

 القاعدة الأمر الذي أثر سلبًا على مستقبل الحركة.
           

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 :الهَوامِشُ 

 
)1(  Mohamed Harbi. La Guerre commence en Algérie, Ed 

Complexe, Bruxelles, 1984. P.P.20.23. 
شهادة مناضل المرحوم محمد بوضياف في حديث له لجريدة الشعب  )٢(

 .٨ص ،١٩٨٨نوفمبر  ١٦ليوم 
في عائلة من "ولد الحاج أحمد مصالي  )١٩٧٤-١٨٩٨( مصالي الحاج )٣(

ا فعاش فقراء الفلاح�، كانت مهنة والده بسيطة لأنه كان اسكافيً 
مصالي حياة متواضعة ولم يحتمل قساوة الحياة الصعبة في الجزائر من 
جراء المساومات الكولونيالية وبعد عودته من الخدمة العسكرية 

ومارس عدة  ١٩٢٣بفرنسا إلى الجزائر عاد مرة أخرى إلى فرنسا سنة 
رف متواضعة، خطا خطواته السياسية الأولى في إطار جمعية نجم ح

ش�ل إفريقيا التي ساهم في تأسيسها والحزب الشيوعي الفرنسي. بدأ 
، لكنه لن يغادره بدون رجعة ١٩٢٨صدامه مع هذا الحزب منذ سنة 

، وفي ١٩٢٧ للإمبريالية، خلال مؤتمر بروكسل المعادي ١٩٣٣إلا عام 
طرح مصالي نظريته  ١٩٣٦سلامي بالجزائر العاصمة اجت�ع المؤتمر الإ 

. لحقه القمع ولحق حركته ابتداء من سنة الوطنية الجزائريةحول 
سنة من حياته ب� السجن والنفي، غ� أن صموده لم ١٦عاش ١٩٢٩

أبرز شخصية للحركة الوطنية في الجزائر،  ١٩٤٥يؤت أكله، أصبح منذ 
من هذا التاريخ  . وابتداءً ١٩٥٤وبقي معبود الج�ه� حتى نوفمبر 

 ١٩٢٧الحجاب. وبعد إنشاء حزب الشعب  تلاميذه عليهيسدل 
، أنشأ مصالي الحركة ١٩٤٦وحركة انتصار الحيات الد�قراطية سنة 

) لكن جبهة التحرير الوطني رسّخت MNAالوطنية الجزائرية (
أقدامها في الأرياف وعقدت تحالفات بدون منازع في العالم العربي 
وحتى في فرنسا استطاعت العودة إلى المدن وقطع مصالي عن القوى 

ا قوته وبعد معارك دامية خلفت وراءها الاجت�عية التي صنعت يومً 
الأحقاد والضغائن ودحضت بعض أنصاره إلى اليأس والارتماء في 

رفض مصالي الدخول في اللعبة  ١٩٦١أحضان العدو. وفي ماي 
مفاوضات ايفيان ضد جبهة التحرير الفرنسية ورفض المشاركة في 

الوطني. وبعد الاستقلال أسس مصالي حزب الشعب الجزائري دعى 
 ١٩٧٤فيه إلى التعددية الحزبية وانصرف كمعارض حتى وفاته سنة 

رائد بن يام� سطورا مصالي الحاج،  :انظر بفرنسا وتم دفنه بالجزائر.
ي مصطفى ، ترجمة الصادق ع�ر ١٩٧٤-١٨٩٨الوطنية الجزائرية 

رابح لونيسي، بش�  ا:وأيضً  ،٢٠٠٧الجزائر، دار القصبة للنشر، ماضي،
 ، دار المعرفة، الجزائر١ج )١٩٨٩-١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر( بلاح،

 .٢٤٦، ص٢٠١٠
، تقديم عبد الحميد مهري، دار الشباب، مهندسو الثورةعيسى كشيدة،  )٤(

 .٦١-٥٩، ص ٢٠٠٣الجزائر، 
لحركة الانتصار الحريات الد�قراطية في سرية تامة عقد أول مؤتمر  )٥(

ولأسباب أمنية انعقد  حسب جل المصادر ١٩٤٧فيفري  ١٦-١٥يومي 
اليوم الأول منه في منزل ببوزريعة للمناضل مهدي ع�ر أما في اليوم 
الثا� فكان ببلكور في قاعة للمشروبات لصاحبها المناضل ملاين مولود 

 :انظر مناضلاً ١٢٠المصادر  وقد ضم المؤتمر حسب بعض
Hocine Ait Ahmed, Mémoire d’un combattant l’esprit 
d’indépendance (1942-1952), Ed Bouchene, Alger, 1990. 
P90. Mahmoud Abdoune, Témoignage d’un militant du 
mouvement nationaliste, Ed. Dahlab, 1990, P.77. Mahfoud 
Kadache, Histoire du Nationalisme Algérien (1919-1951), 
tome 2, 2eme Ed, ENAL, Alger P.77.  
وقد قال مصالي الحاج عن هذا المؤتمر "بأنه انعقد في جو منعدم الثقة، 

نحو السلطة  الدسائس والتسابقوفيه تصفية الحسابات، وحرب التكتلات و 
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لاتهامات ا ،: يحي بوعزيزانظرولم تدرس فيه أي مشكلة دراسة جدية 

-١٩٤٦المتبادلة ب� مصالي الحاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطني 
 .٣١-٣٠ص، ٢٠٠٣الجزائر،  هومة،دار  ،١٩٦٢

بمسيلة حيث كان أبوه  ١٩١٩نوفمبر  ٠٥ولد في  شوقي مصطفاي: )٦(
قائدا، ترعرع في برج بوعريرج قبل أن يرحل إلى سطيف لمواصلة 

انخرط  في نجم ش�ل إفريقيا  هد سطيف، الدراسة الثانوية. في مع
برفقة مولود بوقرموح وعبد الرحمن علاق من خراطة ، وهو طالب 
في الطب بكلية الجزائر العاصمة أنضم إلى الفرع الجامعي لحزب 

خلال  الحرب العالمية الثانية  وبعد انهزام  PPAالشعب الجزائري  
 ء إلى العمل المسلح ،، بدأت تتبلور فكرة اللجو ١٩٤٠فرنسا في جوان 

، يتهيئون للاحتفال بهز�ة النازية  ١٩٤٥بدأ الوطنيون في أفريل 
منفصل� لتكذيب الدعاية  الفرنسية (أو الشيوعية) التي  كانت تتهم  

ا راية الأمة الجزائرية التي حزب الشعب الجزائري  وسار شوقي  رافعً 
عية  الطلبة ا في قيادة جما للمناسبة، انتخب  عضوً فصلت خصيصً 

، وهو بالذات من نقل الأمر ١٩٤٥ماي  ٢٣المسلم� لش�ل إفريقيا في 
دراسته في  ١٩٤٧و ١٩٤٥المضاد  للثورة الشاملة. تابع شوقي ب� 

الطب بتولوز ثم بباريس مع تكفّله مع بلقاسم راجف وآخرين 
 حركة-PPAبالإشراف على فيدرالية فرنسا لحزب الشعب الجزائري 

خلال الأزمة البربرية. ذهب في  MTLD-يات الد�قراطية انتصار الحر
إلى تونس، لإعادة عرض اقتراحات الوحدة المقدمة في  ١٩٥٠صيف 

على حزب الدستور الجديد، بدون جدوى، دعا إلى  ١٩٤٩جانفي 
وحدة العمل مع الاتحاد الد�قراطي للبيان الجزائري والعل�ء، ترك 

ن رفاقه، عمرا� السعيد وحاج مع ثلاثة م ١٩٥١قيادة الحركة في 
 التصرفات المتسلطةا على شرشالي وشنتوف عبد الرزاق احتجاجً 

بداية ، تاريخ ١٩٥٥لمصالي، ولم يعد إلى الساحة السياسية إلا في عام 
ج ت و.  بفرنسا وشارك في  مسؤول فدراليةمصالي الونشي  تعاونه مع

فيات تونس مصلحة الصحة إلى جانب الدكتور محمد نقاش في مستش
ع� بصفة  مستشار سياسي لدى  ١٩٥٧وعلى الحدود بغار الدماء وفي 

كريم بلقاسم ومسؤول القوات المسلحة  في لجنة  التنسيق  والتنفيذ 
CCE  ثم ع� رئيس بعثة دبلوماسية بتونس ثم بالرباط  التي لم ،

لقيادة مجموعة جبهة التحرير الوطني في  ١٩٦٢يغادرها إلا سنة 
التنفيذي المؤقت، للهيئة الانتقالية المكلفة بتحض� استفتاء  الجهاز 

تقرير المص� وانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى لدولة الجزائرية ، 
قرر الانسحاب من جديد من الساحة السياسية، عمل مع الاتحاد 
الإفريقي بالحراش قبل أن يدخل للعمل في مستشفى مصطفى باشا 

طرد من الجامعة ليعود إلى الاتحاد  ١٩٦٦ وفي١٩٦٥ -١٩٦٤في سنتي 
 قاموسشرفي، . انظر: عاشور ١٩٧١الإفريقي إلى غاية تأميمه سنة 

عالم مختار، دار القصبة الجزائر،  ، تر:)١٩٦٢-١٩٥٤( الثورة الجزائرية
 .٣٤٣ص ،٢٠٠٧

شهادة المناضل الشاذلي المكي في عبد الرح�ن ابن إبراهيم بن العقون  )٧(
، ٢ )، الجزءمن خلال مذكرات معاصر( والسياسيمي الكفاح القو 

 .     ٢١٢ص  ،١٩٨٦ الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب، 
، تاريخ الجزائر المعاصر(دراسة) الجزء الأولمحمد العربي الزب�ي،  )٨(

 .٦٤-٦٥، ص.١٩٩٩كتاب العرب، دمشق،  اتحادمنشورات 
ببوزريعة بالقرب من  رف هذا اللقاء بندوة الإطارات التي انعقدتعُ  )٩(

 وقد حضرهاالندوة تأسيسية للحركة  وتعتبر هذهإقامة مصالي الحاج 
عاصروا هذه  نْ ممَ  ويعتقد البعضإطارات الحركة المعروف�  معظم

المرحلة أن هذه الندوة شّكلت بداية الصراع والخلاف بشكل علني 
ظل  الجزائر فيمحمد يوسفي،  انظر:على الأقل داخل قيادة الحركة: 

ترجمة محمد الشريف دالي  ،المس�ة النضالية (المنظمة الخاصة)
 .٧٩ص  ،٢٠٠٢حس�، منشورات الذكرى الأربع� للاستقلال الجزائر، 

بداية بأول انتخابات تشريعية للجمهورية الفرنسية الرابعة في  )١٠(
 ).١٩٤٦(نوفمبر 

حاج ولحول تباين رأي المشارك� في هذا اللقاء خصوصا ب� مصالي ال )١١(
حس� فالأول يدعو إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها وسيلة هامة 

 

 
السياسي وعلى ضوئها يتمكن الحزب من نشر  الكفاحمن وسائل 

أفكاره الاستقلالية في الأوساط الشعبية (ع�ل، طلبة، شباب، نساء) 
 وفي إطار من الشرعية المعلنة. أما الرأي الثا� الذي مثله لحول حس�
فكان يرى بأن ذلك مضيعة للوقت على حساب التفرغ التام 
لمتطلبات العمل المسلح، ك� أن الإدارة الفرنسية سوف تقوم بمحاولة 

عبد الرحمن بن  انظروللمزيد من التفاصيل  است�لتهم لمصالحها.
 .١٦العقون، المصدر السابق، ص

ا في ا مباشرً ترجع بعض المصادر جذور الخلاف العلني الذي كان سببً  )١٢(
 مرحلة التحض�أزمة حركة انتصار الحريات الد�قراطية إلى 

 عندما رفع الحزب شعر ١٩٤٦نوفمبر ١٠للانتخابات المقرر إجرائها في 
هنا خطا  ومن الحاج مصالي كان بعارضه ما " وهو"من أنتخب كفر

الحزب الخطوة الأولى نحو الأزمة التي انفجرت خلال المؤتمر الثا� 
الثورة التحريرية نظ�ة شتوان،  ،انظر :١٩٥٣كة في شهر أفريل للحر 

، أطروحة دكتوراه في التاريخ االولاية الرابعة �وذجً  )١٩٦٢-١٩٥٤(
 .٣٣ص ،٢٠٠٧/٢٠٠٨المعاصر، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 

هذه العناصر سوف تشكل في� بعد تنظيم المنظمة الخاصة التي  )١٣(
 عمل الثوري الجاد.تعتبر القاعدة الأولى لل

Mohamed Boudiaf, la préparation de 1(er) novembre 
1954, In El Jarida, N° 15, Novembre. Décembre, 1974, P10. 
Mohamed Boudiaf la préparation de 1(er) novembre, in 
memoria Magazine, N° 01 le magazine l’histoire ed, 
Publicité, Alger, 1997, P 3-29. 

بمدينة شرشال ،  ١٩١٧ولد سنة  )٢٠٠٣-١٩١٧( محمد الأم� دباغ� )١٤(
دخل معهد الطب وانخرط  في جمعية الطلبة المسلم� لش�ل  
إفريقيا فكانت البوابة التي دخل منها إلى عالم السياسة والنضال، لم 
يتجاوز دباغ� العشرين من عمره عندما انخرط في حزب الشعب 

كان برئاسة مصالي الحاج حيث رفض التجنيد خلال  الجزائري الذي
الحرب العالمية الثانية وكان  ثمن ذلك السجن ثم أفرج عنه، وفي 

أصبح من قيادي حزب الشعب وفي جوان  ١٩٤٥ماي ٠٨أحداث 
ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه بتهمة تكوين مجموعة  ١٩٥٥

فوف جبهة أشرار وسجن لمدة ستة أشهر وبعد خروجه التحق بص
التحرير الوطني بواسطة عبان رمضان غادر الجزائر بعد أن حوصر 
ببيته ووضع تحت المراقبة الجبرية وأقام  بباريس عدة أسابيع ثم 
انتقل إلى القاهرة حيث ع� مسؤولا عن الوفد الخارجي لجبهة 
التحرير الوطني. كان محمد الأم� دباغ� عضوا في المجلس الوطني 

 ١٩٥٧عام  والتنفيذ الموسعةلجنة التنسيق  ثم فيئرية للثورة الجزا
المؤقتة ليتولى منصب أول وزير للشؤون الخارجية في الحكومة 

عن السياسة بعد دخوله في  ١٩٥٩دباغ� عام  ابتعد الأم�. الأولى
صراع ضد أول رئيس للحكومة المؤقتة فرحات عباس وعبد الحفيظ 

وبعد الاستقلال  رة الجزائرية.بوصوف رجل المخابرات القوي في الثو 
العودة إلى العاصمة حيث توفي  العلمة قبلتفرغ لمهنة الطب في 

الحركة الثورية في .انظر: العمري مومن، ٢٠٠٣جانفي  ٢٠فيها يوم 
-١٩٢٦الجزائر من نجم ش�ل إفريقيا إلى جبهة التحرير الوطني 

                                                                                             .             ٢٠١، ص٢٠٠٣، الطليعة، الجزائردار  ،١٩٥٤
 .١٠٩عبد الرحمن بن إبراهيم بن العقون، المصدر السابق، ص  )١٥(
 .٢٠٢السابق. ص مومن، المرجعالعمري  )١٦(
 ٢٠٢نفسه، ص  )١٧(
بسيدي  ١٩١٧مارس  ٧: من مواليد )٢٠٠٧-١٩١٧(الأشرف مصطفى  )١٨(

عيسى (المسيلة)، درس بالجزائر ثم بباريس، رئيس تحرير جريدة 
نجم "الجزائر" التي كانت تصدر بباريس، التحق بصفوف حزب 
 .جيش التحرير الوطني وعمل في مجال الاتصال والتنسيق السياسي

ا للجزائر بالأرجنت� ثم يرافق بن بلة في تنقلاته، عمل سفً�  وكان
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لجمهورية ليتولى وزارة التربية الوطنية في مستشارًا برئاسة ا

خدوسي،  رابح انظر:. ٢٠٠٧جانفي  ١٣السبعينات، توفي يوم 
، دار الحضارة للنشر، الجزائر »موسوعة العل�ء والأدباء الجزائري�«

  .٢٧، ص ٢٠٠٢
ترجمة الدكتور حنفي بم  ،والمجتمعالجزائر الأمة مصطفى الأشرف،  )١٩(

 .٢٢، ص ١٩٨٣للكتاب الجزائر  عيسى المؤسسة الوطنية
اتجاه وسط كان –ب� اتجاه� في الحركة  وجد دباغ� نفسه معزولاً )٢٠(

يوسف  وبن خدة وبن وأحمد مزغنة وحس� لحول�ثله مصالي 
شرشالي  ومحمد الحاجمثلهّ كل من شوقي مصطفاي  واتجاه �يني

 وعمرا�.
 دباغ� كان من ألمع تؤكد جل المصادر التاريخية أن المناضل الأم� )٢١(

ا ووطنية وهذا ما يش� إليه مناضلي الحركة وأكثرهم ثقافة ونشاطً 
 حس� أيت أحمد بقوله "لقد كان الدكتور دباغ� رجلاً  المناضل

فكر فقط، بل كان رجل عمل ك� كانت له  رجلا ولم يكن ا جدً مثقفً 
تفاصيل للمزيد من ال .القدرات فائقة في التحليل والمعرفة والحكمة"

-١٩٥٢روح الاستقلال مذكرات مكافح : حس� أيت أحمد، انظر
ص  ،٢٠٠٢البرزخ، الجزائر، ترجمة سعيد جعفر، منشورات  ،١٩٤٢

الكفاح القومي والسياسي ا: عبد الرح�ن بن العقون، وانظر أيضً  .٩٢
للكتاب، ، المؤسسة الوطنية ٣ج، معاصرمن خلال مذكرات 

السياسة يحي بوعزيز،  ا:يضً وانظر أ . ٢٨٢، ص١٩٨٦،الجزائر
، ديوان الاستع�رية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري

 .٣٨، ص١٩٩٥، الجامعية، الجزائرالمطبوعات 
يش� سطورا بأن ذلك الصراع ب� مصالي ودباغ� تم حله بطريقة  )٢٢(

 ١٩٤٩ديسمبر  ٠٢عنيفة عن طريق إقصاء هذا الأخ� من الحركة في 
العمل اللاإرادي ورفضه وضع تعويضاته كنائب لعدم الانضباط و 

نتيجة أزمة عرفت بالأزمة  الإقصاءتحت تصرف الحزب وقد كان هذا 
ا مشً� ١٩٥٤البربرية، حيث صرح مصالي في تقرير قدمه لمؤتمر هورنو 

إلى هذه المرحلة "لقد أقصيت بلا تمييز العناصر المزعجة باتهامها 
اصيل انظر بنيام� سطورا، المرجع بالنزعة البربرية" للمزيد من التف

 .١٩٨السابق، ص 
حس� أيت أحمد. المصدر السابق  للمزيد من التفاصيل انظر: )٢٣(

جريدة الشعب  فيا شهادة مبروك بلحسن وأيضً  .١٩٨-١٩٦-١٠٦ص
الجزائر سلي�ن الشيخ،  ا:وانظر أيضً  ،١٠ص ،١٩٨٩فيفري ٦اليومية 

، لوطنية والثورة المسلحةتحمل السلاح، دراسة في تاريخ الحركة ا
ترجمة محمد حافظ الج�لي. منشورات الذكرى الأربع� للاستقلال 

 ا:وانظر أيضً  .٥٩ص ،٢٠٠٢الجزائر، 
Hocine Ait Ahmed, Mémoire d’un Combattant 1942-1952, 
Alger, P.189-190.                     

ترجمة كميل  لواقع،وا، الأسطورة الوطنيجبهة التحرير  محمد حربي، )٢٤(
 .٦٢٠ص  ،١٩٨٣ العربية، ب�وتمديرية الأبحاث  ،١داغر، طقيصر 

سيد علي المدعو رشيد أحد  محنداسمه الكامل  :رشيد علي يحي )٢٥(
المتخرج� من الكنيسة النصرانية عرف بمواقفه العدائية للعروبة 

 محمد حربي، المصدر السابق، ا:"الجزائر ليست عربية..." انظر أيضً 
 .٦٤ص

في منطقة القبائل  -PPA-مسؤول حزب الشعب الجزائري بناي واعلي: )٢٦(
وعضو اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات  ،١٩٤٣سنة 

 ،١٩٥٥وعضو في جبهة التحرير الوطني سنة ١٩٤٧الد�قراطية سنة 
في  التوالي علىولد بجمعة الصهاريج والده فلاح صغ� وقد مرّ 

بحزب الشعب في منطقة  زائر وعاد مسؤولاً متيجة ثمّ مدينة الج
القبائل حيث كان مكلف بعملية التنسيق ب� المنظ�ت الطلابية 

ك� شغل على تأم� مؤتمر رابطة أحباب البيان ١٩٤٤والحزب سنة 
 بمدينة الجزائر،١٩٤٥الذي عقد في شهر مارس -AML–والحرية 

 

 
ر للإخفاء ا من طرف الشرطة الفرنسية فاضطملاحقً ١٩٤٥وبعد ماي 

وم�رسة نشاطه في السرية وكان من دعاة العمل المسلح وفي غضون 
حركة انتصار الحريات –الندوة التي عقدها حزب الشعب 

ا باللجنة المعروفة باسم عُّ� عضوً ١٩٤٦الد�قراطية في شهر أكتوبر
لجنة اليقظة التي طالبت بعقد مؤتمر لإعادة مراجعة بناء الهيئات 

ومنذ نشأة  ،١٩٤٧التحق باللجنة المركزية سنة  حزب،القاعدية في ال
المنظمة الخاصة نظمّ حملة لجمع الأموال لشراء الأسلحة للمنظمة 
الخاصة وقد تميز في تلك الفترة بميوله البربرية ففي هذا الإطار ومنذ 

عرض على اللجنة التنظيمية لحركة الانتصار توحيد  ١٩٥٥سنة 
م ّتوقيفه بميناء وهران في سبتمبر منطقة القبائل بكاملها وقد ت

في هوية مستعارة وهو يريد الذهاب إلى فرنسا وخلال فترة  ،١٩٤٨
وانتهت  ،١٩٤٩تواجده في السجن تطورت الأزمة البربرية سنة 

تمّ طرده من حركة  بتصفية مجموعة من الإطارات بمنطقة القبائل،
اتصالات الانتصار وبعد خروجه من السجن توجه لفرنسا وباشر في 

ا منه دون جدوى مساعدته طالبً -PCA-مع الحزب الشيوعي الفرنسي
لإنشاء الحزب الوطني التقدمي ثم ّالتحق بجبهة التحرير الوطني 

 .١٩٤٩بسبب مواقعه خلال الأزمة البربرية سنة ،١٩٥٧واغتيل سنة 
 ا:وأيضً  .٣٣٣انظر محمد حربي، المرجع السابق، 

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants 
algériens (1954-1962), La harmattan, Paris, 1985, p233. 

من القبائل الكبرى انظم إلى حزب الشعب  عمر ولد حمودة: )٢٧(
 ،١٩٤٥ماي  ١٤مراكز المقاومة في  إلىانتقل  ،١٩٤٢الجزائري سنة 

ني انظم إلى جبهة التحرير الوط )١٩٤٩-١٩٤٧( المركزيةعضو اللجنة 
وتم اغتياله خلال الثورة بسبب مواقفه إبان الأزمة البربرية سنة 

 .٣٣٣. انظر محمد حربي، المرجع السابق، ص١٩٤٩
انكب هؤلاء رفقة علي عميش وحس� أيت أحمد على البحث في  )٢٨(

اللات� وقد  المنظرّينتاريخ وماضي البربر معتمدين في معارضهم على 
ضي من حيث معاداة العرب الأمر الذي توصلوا في اكتشافهم لهذا الما

ب� أن هذه الأزمة من تدب� السياسة الفرنسية "فرق تسد" وأن 
سكان القبائل من أصول أوربية وبالضبط من جنس الرومان 
واستدلوا على ذلك بصفات خلقية بيولوجية انظر بالتفصيل: عبد 

 .١١١الرح�ن بن إبراهيم بن العقونن المصدر السابق، ص
 .٢٠٦لعمري مومن، المرجع السابق، ص ا )٢٩(
 .٦٨ص ،محمد حربي، المصدر السابق )٣٠(
وجه من وجوه الحركة الوطنية، ولد يوم  ):١٩٩٢-١٩٠٧بودة أحمد ( )٣١(

 ١٩٣٢بع� طاية بومرداس في عائلة فلاحية انضم في  ١٩٠٧أوت  ٠٣
صفوف  ناضل في ١٩٣٧إلى جمعية العل�ء المسلم� الجزائري� وفي 

الشعب الجزائري  صفوف حزب. وفي فترة حله أفريقيا في �لنجم ش
للبرلمان كان مس�ا  ١٩٣٩ففي  المسؤوليات،سلم  بسرعة فيترقى 

 قيادة حزبفي  أصبح عضوًاالحرب العالمية الثانية  وخلالالجزائري، 
عسلة إلى جانب حس�  ١٩٤٣أفريل المُحل، في  الشعب الجزائري

اللجنة المركزية، ومندوبا في الجمعية  بلوزداد.  ثم عضوا في ومحمد
 بالعربية،الأنظار من خلال تدخلاته  شد إليه. ١٩٤٨الجزائرية. في 

ودفاعه عن الكشافة الإسلامية الجزائرية التي سعت الإدارة 
عند عودته  لها.الاستع�رية إلى خلقها برفضها تقديم الإعانة المالية 

، شن بودة ١٩٥٢نة عام برفقة مزغ القاهرة،من رحلة قادته إلى 
معركة مفتوحة ضد مصالي واللجنة المركزية. كان في هذا النزاع أحد 

 الد�قراطية فيحل حركة انتصار الحريات  اعتقل إثر مصالي،خصوم 
، شارك إلى جانب ١٩٥٥أفريل  سراحه فيأطلق  بعد أن، ١٩٥٤نوفمبر 

ة التحرير بن خدة في المناقشات التي جرت ب� قدماء المركزي� وجبه
في العراق ثم في  الجزائر وتمثيلهاالوطني التي عرضت عليه مغادرة 

بلة  المؤقتة للجمهورية الجزائرية وبنالحكومة  النزاع ب�بعد  ليبيا.
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 السابق، المرجعشرفي، من المسرح السياسي، عاشور  انسحب نهائيًا

    .٨٧ص
إليهم علي و�كن أن نضيف  .٤٦المرجع السابق، ص يحي بوعزيز: )٣٢(

 والصادق هجرس. لي�ش وعمر أوصديق ومبروك بلحس�
بدوار  ١٩٠٩سبتمبر ١٩ولد المناضل في  ):١٩٨٩-١٩٠٩( بلقاسم راجف )٣٣(

 ١٩٣٠وفي أواخر ١٩٢٤هاجر سنة أومالو (الأربعاء ناث إيراثن)،
إفريقيا التي كانت في مرحلة التكوين  ش�لانخرط في حركة نجم 

عُ� في المكتب   ١٩٣٣بعد ندوة ماي و  القاعديعلى المستوى 
السياسي للحركة رفقة مصالي وع�ر أمعاش وسي الجيلالي وآكلي 

الذي عقد مؤتمره بانون، كان من مؤسسي حزب الشعب الجزائري 
وعند اندلاع الحرب العالمية  ،١٩٣٧مارس ١١التأسيسي في نانت� يوم 

الجزائر وكان يعد ا في خدمة استقلال الثانية تعاون مع الألمان طمعً 
استأنف النضال مع  حصة إذاعية موجّهة للمهاجرين الجزائري�،

بوادر الهدنة وعمل مع عدد من المناضل� على إحياء حزب الشعب 
التزم الحياد في خضم اشتداد الأزمة بعد الخلاف الحاد ب�  بفرنسا،

نوان المصالي� والمركزي� وكان من الذين وجّهوا نداء إلى القاعدة بع
غ� أن راجف وجد  (نداء العقل) وهو النداء الذي حمل توقيعه،

نفسه في نهاية المطاف مع المركزي� وقد حضرّ مؤتمرهم بالجزائر في 
ألقي عليه القبض في الحملة على المركزي�  ،١٩٥٤منتصف شهر أوت 

،ولم يفرج عنه إلا بعد سنت� وقد خرج من ١٩٥٤ديسمبر  ٢٣يوم
من مرض مزمن وبالرغم من ذلك لم يبخل على  السجن وهو يعا�

عاد إلى  جبهة التحرير الوطني بماملك من خبرة ونصيحة ومعارف،
بعد الاستقلال لإتمام رسالته النضالية في الأع�ل الخ�ية بقطاع 

محمد  انظر: ،١٩٨٩ماي ٢٥الشؤون الاجت�عية وتوفي بالعاصمة في 
 دار هومة، ،يةشخصية وطن٢٨رواد الوطنية شهادات  عباس،

 . ١٩،٢٠، ص٢٠٠٥ الجزائر،
، ١٩٦٢التاريخ السياسي للجزائري� من البداية ولغاية ع�ر بوحوش،  )٣٤(

 .٣١٩ص ٢٠٠٠دار الغرب الإسلامي للطباعة، ب�وت، 
 ٦٦محمد حربي، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٦٦نفسه، ص  )٣٦(
ثبت ذلك عندما اكتشفت رسالة موجهة من عمر أوصديق من  )٣٧(

 محركيلسجن إلى صديقه "وعلي بناي" وبالتالي تم التعرف على ا
ا تورط الحزب الشيوعي الجزائري القضية ومفتعليها وثبت أيضً 

وتواطئه مع هذه العناصر بالاتفاق والتنسيق مع مناضليه ومنهم 
السياسة يحي بوعزيز،  :انظر التفاصيل في ."صادق هجرس"

-١٨٣٠عب الجزائري (الاستع�رية من خلال مطبوعات حزب الش
 .٤٧، ص ١٩٩٥، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )١٩٥٤

 ٤٧نفسه.ص )٣٨(
(39) Mahfoud Bennoune, Ali El Kenz, Le Hazard et 

l’histoire entretien avec Belaid  Abedesselam, Alger, 
1990, T1 P37,38.  

ة السرية : أطلقت عليها تسميات منها" المنظمالمنظمة الخاصة )٤٠(
العسكرية "أو " شبه العسكرية "، " الجناح المسلح "في حركة 
الانتصار، ك� أطلق عليها اسم " العظم "، وكذلك تسمية " الشرف 
العسكري "، وهي تسميات مقبولة لكن تسميتها الصحيحة هي 

 دّ عَ ، وهذا استنادا للمناضل أحمد مهساس الذي يُ الخاصةالمنظمة 
فجعلها تتميز عن الحركة السياسية السرية التي ا من مسؤوليها واحدً 

يقصد بها حزب الشعب الجزائري. انظر: مومن العمري، المرجع 
  .١٠٥ص السابق، 
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 .١٥٩ص
 

 
 .١٤٥ص السابق،  الأشرف، المرجعمصطفى  )٤٣(
 .١٢٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  )٤٤(
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 .١٢٨العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٤٦(
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 .١٩٤العمري مومن، المرجع السابق، ص )٤٨(
، )١٩٥٤-١٩٠٠(المقاومة السياسية ظ قداش، جيلالي صاري، محفو  )٤٩(

، الجزائر، للكتاب: عبد القادر بن حراث، المؤسسة الوطنية ةترجم
 .١٠٤، ص١٩٨٤
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. ٣٦٦عقون، المصدر السابق، ص إبراهيم بن ال بنعبد الرحمن  )٥١(
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)55(  Mohamed Harbi, Op. Cit, P. 49.                                                                                      
  .١٩٦العمري مومن، المرجع السابق، ص  )٥٦(
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رأسه  دراسته بمسقطبمدينة البرواقية بدأ أول مراحل  ١٩٢٠أفريل 
بجامعة ثم انتقل إلى البليدة ليتم المرحلة الثانوية وبعدها التحق 

بقسم الصيدلة. ناضل في صفوف الحركة الطلابية ك� شارك  الجزائر
الإسلامية الجزائرية والتحق بصفوف حزب الشعب  في الكشافة 

اعتقل وزج به في سجن الاستع�ر لمدة  ١٩٤٣الجزائري وفي أفريل 
ا في اللجنة المركزية لحركة أصبح عضوً  ١٩٤٧ثمانية أشهر، وفي سنة 

انتصار الحريات الد�قراطية وبعد اندلاع الثورة  ألقي عليه القبض 
ثم اتصل به عبان  ١٩٥٥احه سنة مع مجموعة  من رفاقه وأطلق سر 

ا في جبهة التحرير  بالعاصمة ومساهمها في رمضان ليصبح عضوً 
الصومام في لجنة  التنسيق  مؤتمرتحرير جريدة المجاهد، وع� بعد 

غادر  إلى تونس وع� رئيسا لبعثة جبهة  ١٩٥٧والتنفيذ ، وفي سنة 
فرحات  التحرير بلندن ثم وزيرا للشؤون الاجت�عية في حكومة

في ثالث حكومة مؤقتة  ١٩٦١وخلفه سنة  ١٩٥٨عباس  المؤقتة سنة 
خدة من  انسحب بن بعد الخلاف الذي جرى في مؤتمر طرابلس.

أسس حزب  ١٩٨٩، وفي سنة ٦٢النشاط السياسي بعد أزمة صيف 
 الرابع منوفي  الانتخابي،الأمة ثم حل الحزب عند توقف المسار 

جوار ربه. كان  خدة إلىسف بن انتقل بن يو  ٢٠٠٣فيفري سنة 
معروفا بعمق التدين والتقوى وحب الوطن وسعة الثقافة والاهت�م 
بكتابة تاريخ الثورة والحركة الوطنية رحمه الله تعالى. كرمته 

بالجزائر. على الجامعة المركزية  بإطلاق اسمهالسلطات الجزائرية 
وطنية وثورة أول الوطني للدراسات والبحث في الحركة ال : المركزرانظ

 المضغوط، المرجع السابق. ص، القر ١٩٥٤نوفمبر 
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